
يـد مـن العلاقـات السـعودية التركيـة نحـو مز
العمل المشترك

, سبتمبر  | كتبه محمود سمير

لم تكد تمر عشرة أيام على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي العهد السعودي محمد بن
نايف حيث التقيا في  من سبتمبر  على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك حتى وصل ولي العهد السعودي إلى أنقرة مساء  سبتمبر ليلتقي مع الرئيس التركي مرة
يـارة قـال الـديوان الملـكي السـعودي أنهـا جـاءت تلبيـة لـدعوة تركيـة وضمـن توجيهـات الملـك أخـرى في ز

سلمان بن عبدالعزيز.

 يــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير لأنقــرة في يــارة وز يبــا كــانت ز أيضــا قبــل ذلــك بعــشرة أيــام تقر
يارة مهمة من أجل سبتمبر  والتقى مع كل من رئيس الوزراء التركي والرئيس التركي وكانت الز
كيد على الموقف السعودي المؤازر لتركيا ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة في  تموز  وقد التأ
شــارك الجــبير في نــدوة نظمهــا مركــز ســيتا للــدراسات في أنقــرة، وقــد حــضرت هــذه النــدوة مبــاشرة
وشاهـدت الاحتفـاء المتبـادل بين المسـؤولين مـن البلـدين، فضلا عـن أن كلمـة الجـبير قـد لقـت أصـداء
إيجابية لدى المسؤولين والباحثين الأتراك حيث تحدث الجبير عن الشراكات الموجودة مع تركيا وركز

على نقاط التوافق والالتقاء بين البلدين كقوتين إقليميتين وخاصة فيما يتعلق بالملف السوري.
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وفي هذه المرحلة التي يهتم فيها الأتراك بتطهير مؤسسات الدولة من تغلغل جماعة غولن التي تقف
كد الجبير على استعداد السعودية على التعاون مع تركيا في هذا المجال وتعد النقطة خلف الانقلاب أ
يا وخاصة تجاه ما يقوم به حزب الأهم هي دعم الرياض للموقف التركي فيما يتعلق بشمال سور

الاتحاد الديمقراطي .

وبـالرجوع عـشرة أيـام أخـرى إلى الـوراء نحـو مطلـع شهـر سـبتمبر  سـنجد أن الرئيـس الـتركي قـد
التقــى مــع ولي ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان علــى هــامش قمــة العشريــن في الصين، وبهــذا
يارة محمد بن نايف والتقائه مع القيادة التركية مكملة للقاء الرابع بين قيادة البلدين في أقل من تكون ز

شهر .

وتشــير كثافــة هــذه اللقــاءات إلى تزايــد التنســيق بين البلــدين وإلى وجــود قضايــا مهمــة يتــم التشــاور
بشأنها ولعل من أهم هذه القضايا هي القضية السورية خاصة في الوقت الذي تشهد فيه العملية
السياســـية ضيقـــا في الأفـــق وتشهـــد الأوضـــاع الميدانيـــة خاصـــة في حلـــب تـــدهورا واضحـــا وتزايـــدا
للاعتداءات الروسية واعتداءات نظام الأسد. وبالتالي فإن تطور العلاقات بين البلدين وتوجهها نحو
الشراكة تستدعي أن يتم هناك تطوير للعلاقات والتعاون في المجال الدفاعي ويتوقع أن الحد الأدنى
ية بأسلحة نوعية إضافة إلى المساهمة في دعم تركيا في في هذا هو العمل على تسليح المعارضة السور
مساعدة اللاجئين السوريين على أراضيها والعائدين إلى المناطق المستعادة من يد تنظيم الدولة مثل

جرابلس.

يـارة الحاليـة إلى تركيـا يـأتي بعـد أن تـدخلت تركيـا عسـكريا في أيضـا مـن المهـم الإشـارة إلى أن تـوقيت الز
يا بشكل مباشر منذ أن بدأت عملية د الفرات في  أغسطس  والتي لاتزال شمال سور
يا ومنع إقامة كيان كردي شرق الفرات مستمرة إلى الآن من أجل طرد داعش من منطقة شمال سور
وهو أحد الخطوط التركية الحمراء ومن الواضح أن السعودية قد دعمت هذه الخطط التركية كما
أن تركيا قد دعمت العمليات السعودية في اليمن ضد الحوثيين والتي بدأت في مارس . كما

دعمت تركيا السعودية في مواجهة الاتهامات الموجهة من الكونغرس للسعودية بدعم الإرهاب.

لم تصــل العلاقــات بين تركيــا والســعودية إلى حالــة مــن التعــاون الاستراتيجــي ولكــن العلاقــات تتطــور
بشكــل إيجــابي مــع تزايــد التنســيق كمــا أن تزايــد نقــاط التوافــق والالتقــاء ســواء في اليمــن أو العــراق أو
يا أو رفض التدخل الإيراني في المنطقة أو الاستياء المشترك من السياسة الأمريكية تجاه المنطقة سور
تــوفر مساحــة جيــدة للتعــاون بين البلــدين علــى الأقــل في القضايــا المتفــق عليهــا وربمــا في حــل بعــض
الخلافات الموجودة في الإقليم حيث يعتقد أن الرياض كان لها دور في تحسين العلاقات مؤخرا بين
يـر الخارجيـة الـتركي يـارة وز أنقـرة وأبـوظبي والـتي تـوجت بعـودة السـفير الإمـاراتي إلى أنقـرة والـتي تلـت ز

. مولود تشاوش أوغلو إلى أبوظبي في مايو

وكمــا أشرت، تولــد كثافــة اللقــاءات في وقــت قيــاسي ثقــة متزايــدة بين البلــدين وتولــد فرصــا للتعــاون
كثر من حاجتها للحلول المستوردة وربما خاصة مع تزايد القناعات بأن المنطقة تحتاج حلولا إقليمية أ
يــا لكــن تعــاون كــل مــن تركيــا يكــون الأمــر متــأخرا قليلا وتحديــدا في التعامــل مــع الأوضــاع في سور
والسعودية مهم جدا حيث أن الرياض كان لها دور مهم جدا مؤخرا في جمع عدد كبير من الفصائل



ية والتي مثلت المعارضة السورية السورية في مؤتمر الرياض ومن ثم تكوين هيئة المفاوضات السور
في المفاوضــات الــتي رعتهــا الأمــم المتحــدة، كمــا أن تركيــا تعــد أهــم دولــة في المنطقــة فيمــا يتعلــق بــالملف
ية وعلاقات السوري من حيث الجوار والانخراط المباشر ولديها علاقات مع معظم الفصائل السور
مميزة مع بعضها وقد أثبتت جديتها في معارك جرابلس كما يتفق البلدان على أهمية وحدة الأراضي
يــا كذلــك يتفقــان علــى يــة وضرورة رحيــل بشــار الأســد وأهميــة إقامــة منطقــة آمنــة شمــال سور السور
يا قد يشهد أهمية متزايدة للتعاون ضرورة محاربة الإرهاب لذلك فإن عنوان المرحلة القادمة في سور
الســعودي الــتركي وانعكاســات إيجابيــة كثمــرة لهــذه اللقــاءات وليــس هــذا فحســب بــل علــى قضايــا
إقليميــة أخــرى خاصــة العــراق واليمــن وهمــا يتشاركــان ظــروف مشابهــة مــع وجــود تنظيــم الدولــة

والتدخل الإيراني.

ير الإعلام ير الخارجية ووز وبالنظر إلى الوفد المصاحب لولي العهد السعودي حيث يرافقه كل من وز
كبر من ير المالية ومع توقيع عدد من الاتفاقيات في اللقاءات السابقة يتوقع أن يتم توقيع عدد أ ووز
يادة الاستثمارات السعودية في تركيا خصوصا في الوقت الحالي الاتفاقيات الاقتصادية والاتفاق على ز
الذي يشهد خلافا بين تركيا ومؤشرات تصنيف اقتصادية مثل موديز الذي تتهمه تركيا بإصدار نتائج
مسيسة وغير موضوعية. كما أن هذا ينسجم مع الرؤية السعودية الجديدة التي تعمل على تنويع

المصادر الاقتصادية.

ولمــا ســبق يمكــن القــول أن اللقــاءات الأخــيرة والــتي شهــد عليهــا شهــر ســبتمبر يمكــن أن تــوفر فرصــا
لتعاون وعمل مشترك في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين تركيا والسعودية.
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